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في الإبداع الفني، فهي من التقانات البصریة شك فیه أن الألوان ركیزة أساسمما لا
ة في المتلقي، فضلا عن إثراء النص المقامي، فالهمذاني لم والذهنیة التي تترك فاعلیة تأثیری

یكن توظیفه للون في مقاماته عبثیا وسطحیا بل وظفه توظیفا عمیقا له أبعاده التأثیریة ومرامیه 
فضلا عن الغایات التزیینیة والجمالیة، من أجل تقریب الصورة لدى المتلقي، وإقناعه ،النفسیة

بالغرض المقصود.
البحث الكشف عن مقاصد الألوان وإظهار رؤیة الهمذاني الناقدة للوضع الاجتماعي یروم 

المحسوس والمشاهد، متجاوزة البنیة السطحیة للون إلى المعنى العمیق، لتدعیم رأیه أو فكرته 
من -في الغالب- فضلا عن إقناع متلقیه، وللون القدرة على التصویر وإیصال الفكرة أكثر 

.الألفاظ 
اقتضت خطة  البحث تأصیلا لمصطلح اللون ومن ثم تقسیمه على محورین:

المحور الأول: فاعلیة الألوان الصریحة.
المحور الثاني: فاعلیة الألوان غیر الصریحة.
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في اللون 
إن للمعاجم دورا فاعلا في تعیین مصطلح اللون وتحدید صفته وهیأته. فابن منظور عدّ  

كالسواد والحمرة ولوّنته فتلّون، ولونُ كل شيء ما فصل بینه وبین غیره، والجمع "اللون هیئة 
ألوان. والألوانُ: الضروبُ. واللّونُ: النوعُ. وفلانٌ متلوّنٌ أي لا یثبُتُ على خُلُقٍ واحد. واللّون: 

للّین، الدَّقَلُ، وهو ضرب من النخل؛ واحدتها لِینَة، كلُّ شيء من النخل سوى العجوة فهو من ا
واحدته لِینَةٌ، وقیل هي من الألوان ،الواحدة لَونَةٌ فقیل لینة، بالیاء، والجمع لینٌ ولَونٌ وشُبّه 
الألوانُ بالتلّوینِ وشبه ألوانَ الظلام بعد المغرب یكون أولاً أصفر ثم یحمر ثم یَسوَدّ بتلوین 

في حین یرى .)١("ر النضجالبسّر یصفر ویحمر ثم یسود. ولون البسر تلویناً إذا بدا فیه أث
الشيء من ذلك -هیئة أو ملمح-ابن فارس أن " اللام والواو والنون كلمة واحدة، وهي سحنة

.)٢(اللون، لون الشيء كالحمرة والسواد "
، فمن )(أما في المصطلح فقد تعددت المفاهیم المتعلقة باللون بحسب المجال الذي یدرس فیه

" خاصة ضوئیة تعتمد على طول الموجة، ویتوقف اللون الظاهرلجسم هذه المفاهیم: أن اللون
استجابة أو رد فعل لرؤیة الأطوال . هو ")٣(ما على طول موجة الضوء الذي یعكسه"

. واللون مثیر أساس في عملیة الإبداع )٤(المختلفة للموجات الضوئیة لشعاع الضوء المرئي"
الحیاة الجمالیة والمعنویة والحسیة التي هر من مظاهرالفني والتأثیر في المتلقي ذلك أنه " مظ

ینعش فیها العاطفة إذلها أثرها في مشاعر الإنسان وحیاته النفسیة وإحساسه باللذة في الحیاة 
ویزید في تفاعله مع محیطه.. )٥(ویوقظ المشاعر ویثیر الخیال"

یة فالألوان التي تتمتع وعلیه فاللون یمتلك طاقة متضادة تؤثر في النفس الإنسان
بالإیجابیة والطاقة تبعث في النفس النشاط والحیویة، أما الألوان التي تكون سلبیة فإنها مبعث 
للإحباط والخمول. وهذه الطاقة ینشرها الأدیب على الصفحة النثریة وهو قوام العمل الفني، 

روح التصویر.و 
في التعبیر عما یختلج في دواخله، فاللون" إن ارتباط اللون بروح الكاتب یجعل اللون یسهم

ظاهرة الصور المعبر عنها، والخیال المركب یستطیع بقدرته الخاصة التألیف بین الأشیاء 
والألوان والأحاسیس فیبدع الصورة مستفیدا من التعاقب والحركة في الزمان ومن التشكیلیة في 

. فرمزیة الألوان متداولة لدى الأدباء )٦(المكان، وقد تكون الألوان رموزاً إلى معان معینة"
بمعان عمیقة منها ما یرمز الى الخیر والأشیاء المرغوب فیها، ومنها ما یرمز الى الشر أو 

الأمور المنفور عنها.
وتعد الألوان مؤسسا من أهم مؤسسات المنظر الجمالي، وإحدى أهم خصوصیات الحیاة 

ل، واستعمل الإنسان هذه الألوان على نحو مباشر البشریة، بها جمل الإنسان حیاته وتجم
كاستعمالها في الرسم، وغیر مباشر في الشعر والنثر، فكانت المفردات اللغویة هي المعبر عن 
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ذلك، والشعر مصدر الثراء اللغوي وهو بقیامه على الخیال والتصویر وهما ركنا العملیة 
خرجها وقد حملت معها من صور الجمال التكوینیة للصور، فالأدیب یجمع عبر شتات رؤاه لی

، تنقل إلینا )٧(زینتها فتبهرجت الألوان وتوشحت حتى استحالت صورا لونیة مفعمة بالحیاة
أحاسیس المرسل ومن ثَمّ التأثیر في المرسَل إلیه. فالألوان انعكاس لعواطف الأدیب وتقلباته 

لوان وطریقة تشكیلها في العمل الوجدانیة، فهي تشارك في إنتاج إیقاع بصري قائم على الأ
، فالظواهر اللونیة في أي إنتاج أدبي مرآة عاكسة لشخصیة الكاتب ونفسیته. )٨(الأدبي

والألوان في الكتابة أدوات تبلیغ یسخرها الكتب لبث أفكاره ولتجمیل نسجه، وتتمظهر 
بین مفهومي الشعر وحین یصطنع مصطلح الكتابة تزول الحدود- الألوان في الكتابة الأدبیة  

بمظهر أصباغ المستعملة في رسم - والنثر فتغتدي هذه الكتابات الإبداع على سبیل الإطلاق
اللوحات التشكیلیة، فإذا كانت الصور مشرقة وضاءة عمد النسج والتصویر على الألوان 

ة عمد المشرقة والوهاجة (الأبیض،الأصفر، الدري وغیرها)، أما إذا كانت الصور شاحبة وباهت
لوان الباهتة والشاحبة (الأسود، الأدكن) وكل لون له صلة الأالنسج والتصویر على 

.)٩(بالظلام
إن الألوان وردت في مواضع عدیدة وتزاحمت في سیاقات متنوعة وكل سیاق تضمن 
فاعلیات وإیحاءات مختلفة، وهي في المقامات جاءت صریحة (مباشرة) وغیر صریحة( غیر

مباشرة). 

المحور الأول: الألوان الصریحة
نقصد بالألوان الصریحة هي تلك الألوان التي ذكرت بمسمیاتها الصریحة، التي استعان 
بها  الزمان بدیع الهمذاني؛ لتصویر المواقف والأحداث والأشیاء، رغبة منه في التأثیر في 

في متلقیه ولتحریك خیالاتهم، وأغلب الألوان التي أوردها الهمذاني
مقاماته مستوحاة من بیئة متلقیه ذلك أن للألوان ارتباط وثیق بین فاعلیة اللون والأعراف 
الاجتماعیة والنفسیة والثقافیة التي تحیط بالمرسل إلیه، وعلیه فالألوان" لیست مدركات بصریة 

ده . یستعملها الكاتب في رص)١٠(متمیزة فقط، بل هي شتیت من الإیحاءات والمعاني المبهمة"
ن للألوان فاعلیات متنوعة، تتلاءم إاللوني الصریح لتحقیق فاعلیة اللون في مقاماته، إذ 

والسیاق الذي وردت فیه لتحقیق مجموعة من الوظائف. ومن هذه الوظائف: 
وظیفة بصریة: لما لها من دور وقدرة فاعلة في جذب انتباه القارئ والاستحواذ علیه. - ١
تها على ربط مضمونها بالحیاة.وظیفة اتصالیة: لقدر - ٢
وظیفة جمالیة: وهي الوظیفة الأساس التي یقوم علیها الوصف. - ٣
وظیفة إقناعیة: كونها دلیلا مؤكدا للحدث المصور.- ٤
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وظیفة حجاجیة: وهي صلة الوصل بین المرسل والمرسل إلیه فیما تحمله الرسالة. - ٥
المتلقي ومواقفه إلى أمر ما، سواء كان هذا وظیفة توجیهیة: والمقصود بها توجیه سلوك- ٦

. )١١(التوجیه لأمر مرغوب فیه أم منفر عنه
وبهذه الوظائف تتحقق فاعلیة الألوان في النص النثري (المقامة)، لأنها حلقة الوصل 

المقامة)، وبالتالي لا تصح مصادرة دلالات الرسالة بین أركان المقامة (المرسل، المتلقي، 
ن وأثرها في النص وتجاوز كونها مجرد خواص فیزیائیة  وحسب، ولكن الأقرب إلى الألوا

الصواب أن تقول أنها خواص لموضوعات لها جوانب فیزیائیة ولها أیضا جوانب أخرى غیر 
مع هذا تكون الألوان في .)١٢(فیزیائیة وتكامل هذه العوامل شرط ضروري لمعرفتنا بالألوان

معنى الاسمیة فتخلو من دلالاتها التعبیریة أو النفسیة أو النص الكتابي لا تحمل إلا
ن إشارات رمزیة فحسب، لذلك سنحاول التعامل مع النص النثري الذي و قد تكو التشكیلیة، 

تحمل إشاراته اللونیة فاعلیات تعبیریة وقیما جمالیة، وبذلك ستكون النصوص التي یمكن 
ا بالكلمات اللغویة، وفقا لدلالات اللون الطبیعیة رسمها وتحویلها الى صور لونیة،  تمَّ رسمه

. فضلا عن العلاقة المفترضة بین المتلقي والألوان  )١٣(والاجتماعیة والفكریة والتشكیلیة
والصور والأخیلة الناتجة عن الاختلافات التي یمتاز بها كل لون عن غیره، فضلا عن علاقة 

.)١٤(هذه الألوان مع بعضها بعضا
سیحاول البحث الوقوف على فاعلیة الألوان وكشف طاقاتها التعبیریة والرمزیة لذلك 

للوصول إلى الغرض المنشود.
فمن الألوان التي وردت باسمائها المباشرة ( الأبیض، والأسود، الأحمر، الأخضر، 
الأصفر، الأزرق) وسوف نتناول الأولوان بحسب الفاعلیة التي شغلها اللون في مساحات 

المقامة البدیعیة.

اللون الأبیض
البیاض ضد السواد، وهو رمز الطهارة والصدق والنقاء وهو عند الكتاب الأكثر استعمالاً؛ 
لأنه یرتبط لدیهم بالصفاء والإشراق، ویبعث في النفوس الاستبشار والطمأنة وهو أسخى 

.)١٥(الألوان إیحاء وأكثرها فاعلیة
ه حاول تفعیل اللون لهذه الأبعاد. یقول في المقامة الأسوَدیة في فالهمذاني في أغلب مقامات

ممدوحه:
ان مؤتلفانـان مقرونــــسحابه    ــبكفاـــــــــا والعطایـــــــكأن المنای

)١٦(وأبیض وضاح الجبین إذا انتمى     تلاقى إلى عیص أغرّ یماني
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وصف ممدوحه بنقاء عرضه وصفاء لقد وظف الهمذاني اللون هنا لیجلي فاعلیته في 
نسبه، إذ ارتبط اللون الأبیض في كل الأدیان تقریبا بالطهر والنقاء، وقد أضفى علیه كثیر من 
الكتاب نوعا من النورانیة والقداسة، واستعملوا البیاض للمدح بالكرم ونقاء العرض من 

. )١٧(العیوب
على طهر عرض ممدوحه والفخر به، فالهمذاني في هذا في هذا النص جعل البیاض دالا 

وقد استقطب الهمذاني لون(الأغر) في قوله: (أغر یماني) لیؤكد للمتلقي أن ممدوحه صافي 
العرض من الدنس واللوم،وأن نسبه معروف ومشهور.وقد جمع الهمذاني بین هذین اللونین 

ء مستعملا اللون لیقوي أحدهما الآخر ولیكونا أكثر فاعلیة في الدلالة على الصفاء والنقا
بدلالته المجازیة. 

یعد البیاض آیة من آیات الجمال إذا ما اتصفت به المرأة وهناك من یرى أن " البیاض 
یكون آیة من آیات الملاحة والجمال إذا مازجته الصفرة والحمرة .. وأصحاب هذا الرأي 

. إذن إن )١٨(ض الصفرة"منقسمون إلى اثنین، منهم من رجح بیاض الحمرة ومنهم من رجح بیا
للون الأبیض فاعلیة جمالیة ومعنویة في ذاكرة العربي على مر الأعصر التأریخیة، فالهمذاني 

:   )١٩(وظف اللون الأبیض للتدلیل على حسن وجمال موصوفته، یقول في المقامة البشریة
أعجب بشرا حور في عیني        وساعد أبیض كاللجین

عوانة، وقد وَظّف اللون لصورة هو لأمرأة تزوج بها بشر بنإن الخطاب في هذه ا
، لإبراز صورتها وهي حسناء ناصعة البیاض، ویبدو أن الكاتب قد أستعان بلون آخر الأبیض

إلى جانب اللون الرئیس (اللون  الأبیض)، وهو (الأسود في الحور) الخاص بعیون المحبویة، 
اد اللوني له دور كبیر في تشكیل اللوحة ولهذا التوظیف مقصد جمالي، ذلك أن التض

المتناسقة، وقد مثل التضاد لدیه حالة من حالات اشتعال الألوان وتوهجها، بوساطة صورة 
تستحضر  أكثر من لون كي تصبح محسوسة، وتكون صورة جمیلة، فالهمذاني بهذین اللونین 

ر عنه بوساطة الساعد أعطى صورة أنیقة للمرأة من حیث لون عینیها ولون جسدها الذي عب
فهو فضلا عن كونه ملمحا یعكس تعبیر جزء ویراد به الكل، أما استعانة المتكلم (باللجین) 
الفضة فلا یعني نفاسة المرأة ومكانتها الاجتماعیة، بل یرسم إنتاج توازن لوني بین عیون 

المرأة وأجزاء جسمها ولمعانه. 
تعبیریة الفاعلة التي استعملها الهمذاني  ما جاء ومن مواضع اللون الأبیض ذات القیمة ال

: "أو عذق بن طاب شن )٢٠(في المقامة النهیدیة في وصف الطعام وحصرا العسل. یقول فیها
علیها ضرب بیضاء كالثلج" نلحظ أن الهمذاني قد عمد في هذا النص إلى الصورة الحسیة لما 

بهذا الطعام، بقوله: (كالثلج) وقد استعمل لها تأثیر في المتلقي موظفا التشبیه لترغیب متلقیه
ن عدم ذكر الركن (وجه الشبه) إالتشبیه المجمل، إذ عرّاه من وجه الشبه لبعد حجاجي؛ إذ 
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، وهو شدة )٢١(مدعاة إلى أن یعمل المتلقي كفایته الثقافیة والمنطقیة، لتبیین المسار الحجاجي
لكاتب بكل هذا الوصف للعسل؛ بیاض العسل فضلا عن أنه عسل خالص نقي، وقد جاء ا

لترغیب المتلقي به ولاشتعال الشهیة لدیه في أكله.
استعان الهمذاني باللون الأبیض للحدیث عن الحیوان وصفاته، ومن ذلك قوله في 
المقامة النهیدیة" ما رأیكم یا فتیان في عناق نجدیة، علویة بریة قد أكلت البرم والشیح 

تشحط معتبطة، .........ثم تقدم إلیكم وقد عط أهابها عن شحمة ......،وزهمت كیشتها، 
. لقد عمد الهمذاني في وصفه للماعز بلفظة (بیضاء) وهو لون جسد الماعز بعد )٢٢(بیضاء"

سلخها، وفي هذا إضمار أن هذه الذبیحة مكتنزة سمینة لدرجة أنها أصبحت قطعة بیضاء 
هو أن أكل هذه الذبیحة طیب ولذیذ على العكس لایرى من لحمها شیئا، وفي هذا بعد تداولي و 

من أكل الهزیلة، إن إحاطة البیاض بلحم هذه الماعز یحمل قیمة معنویة تزید من شهیة 
المتلقي وسیلان لعابه تجاه هذا اللحم، إذن أن اللون الأبیض كان له الفاعلیة في إضفاء 

من جمیع جهاته هو من منح صورة الاكتناز والسمن، فإحاطة اللون الأبیض بلحم الماعز 
ن وصف المتكلم لذبیحته جاء بالصورة البصریة مستعملا اللون الأبیض إالإثارة لدى المتلقي، 

بمعناه الحقیقي، وفي هذا نظرة جمالیة في تصویر بیاض شحمها ودهنها الناصع؛ لیلهب نوازع 
المتلقي تجاه طزاجة هذا اللحم. 

بالزمن وذلك في كلامه عن الشیب في المقامة النیسابوري إن الهمذاني ربط اللون الأبیض 
في أثناء حدیثه عن قاض یقول فیها:" وقد لبس دَنِیّتَه، وخلع دینیته،......، وقصر سباله، 

. لطالما ارتبط الشیب بوطأة الزمن )٢٣(وأطال حباله،.....، وبیّض لحیته، وسوّد صحیفته....."
اة،" والمشیب محنة إنسانیة یمر بها الناس من كل لون وما یصاحبه من حنكة وتجربة في الحی

.  )٢٤("ودین، ویحسون آثارها في أنفسهم، وفیما یحیطون بهم من أهل وأقارب وأحبة
فالهمذاني یعبر في هذا النص عن طول عمر هذا القاضي وأنه عاش ردحا من الزمن وقد 

اني جعل القاضي یقلب القیم، فمن علمته الحیاة كثیرا من الدهاء والحنكة والحكمة، لكن الهمذ
المشاهد أن الإنسان إذا وصل مرحلة المشیب یتمتع بالحكمة والرزانة، فالقاضي عاش طویلا 
حتى أبیضت لحیته، لكن البدیع أضفى علیه صفة الغش والرذیلة، وهو بهذا یتهكم من القضاة 

ألحّ في ذلك الوصف وهیأتهم وأن ظاهرهم یخاف باطنهم لیوهمهم باستقامتهم، فالهمذاني 
وباطنه، وإنه لیظهر التناقض بین ظاهر القاضي

إنما یلجأ (القاضي) إلى ذلك لیتمكن من إیهام الآخرین بصلاحه واستقامته، فیسهل علیه 
استلزمه اللون الأبیض (الشیب) الذي كان مدعاة للإقناع بالقاضي . وهذا ما)٢٥(اقتناصهم

قة تستند إلى تجارب القاضي الثقافیة والفكریة، فهو ومن ثم الرضا عنه، فالأوصاف الساب
المتحكم، لأنه المتمكن، وهذا ما تفرزه أنشطة الإنسان وتجاربه مع محیطه الذي یتعامل معه، 
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ن اللون الأبیض في أغلب إإن المتكلم في هذا النص حمل اللون الأبیض مفارقة دلالیة، إذ 
السیاق حمل الغش والخداع.فاعلیاته یحمل الطهر والنقاء لكنه في هذا 

اللون الأسود
محببا حین یستعمل نإن أي لون یتحكم فیه السیاق فمرة یكون محببا وأخرى بغیضا، فیكو 

في مواضع الجمال (لون الشعر، العیون، الشفاه)، " فأسرار جمال المرأة تتلخص في سواد 
على التشاؤم والبغض والحزن ویكون دالا )٢٦(ثلاثة: العینین، أهداب الجفون، الحاجبین"

(الوفاة، الخسارة،...)            
كما أنه رمز الخوف من المجهول، والمیل إلى فهو" الأسود لون الحزن والألم والموت،

.وقد استعمل الهمذاني  اللون الأسود )٢٧(التكتم ولكونه سلب اللون یدل على العدمیة والفناء"
البَصرِیّة: " نشزت عنا البیض،.....، وأكلتنا السود،......، في مواضع عدة. یقول في المقامة

. هذا مقطع في وصف حالة الأسكندري البائسة فهو یعیش فقرا مدقعا، )٢٨(وانتابنا أبو مالك"
فاللون الأسود من أهم الوسائل التعبیریة التي أسهمت في رسم البؤس وتعمیقه في نفس 

ي في خطابه المقامي بالاستعارة؛ لأنها من أكثر المتلقي لیرق علیه، وقد استعان الهمذان
الآلیات الحجاجیة التي تعكس بعمق وكثافة التفاعل بین الذات واللغة والعالم، وهي التي تسمح 
للمتلقي بمشاركة المتكلم في الفكرة والدعوى، بل تسهم في أن یشاركه انفعاله وإحساسه، فهي 

ففاعلیة اللون تأكدت عندما جعل ،)٢٩(والتأثیر فیهتمكین للمعنى في نفس المتلقي قصد إقناعه 
الهمذاني اللیالي السود كائنا أكل كل شيء، فاللون الأسود صوّر سوء الحال وبؤس العیش. 

ومن دلالات الأسود قوله في المقامة البشریة:" من أنت لا أمّ لك؟ قال: الیوم الأسود 
د في هذا النص یحمل الغموض في إخفاء . إن استعمال اللون الأسو )٣٠(والموت الأحمر"

معالم الحیاة، فهو كابوس لوني یعتم على المتلقي كل مظاهر الحیاة والجمال. وصفة الأسود 
الحرفي للون وتوجیهه للمعنى العمیق أو المستلزم. جاء ت مجازا لصرف المتلقي عن المعنى

ا الاستلاب والقبح. وهذا ما فاللون الأسود هنا یقتضي الموت، كما یتضمن بعدین آخرین وهم
نتلمسه حینما جعل المتكلم السواد رمزا للفناء والعدمیة. وقد أكد هذا المدلول بقوله: الموت 

الأحمر.
ویوظف الهمذاني الأسود للتعبیر عن الثبات إذ یقول في المقامة الأصفهانیة:" حقیق 

ئتكم ببشارة من نبیكم لكني لا أُؤَدیها عليّ أن لا أقول غیر الحق ولا أشهد إلا بالصدق ، قد ج
حتى یطهر االله هذا المسجد من كل نذل یجحد نبوءته، قال عیسى بن هشام : فربطني بالقیود 

. إن الهمذاني في هذا النص استعمل الأسود للتعبیر عن حالة )٣١(الحبال السود"بوشدني 
له، إذ أن مغادرته شعوریة ( لعیسى بن هشام) وهي الثبات في المجلس وعدم مغادرته
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المجلس تستلزم أنه جاحد بنبوة محمد(صلى االله علیه وسلم)، فضلا عن نذالته، وقد عبر 
المتكلم(عیسى بن هشام) بهذا الملفوظ لتصویر وضعه الشعوري بین مغادرة المجلس من جهة 
والبقاء لاستماعه من جهة أخرة،وفاعلیة السواد في هذا النص ارتبط بالمعنى المجازي 

وهو ما یتلاءم في إلزامه بالبقاء في المجلس بهذا (لسلاسل الحدید) التي تتضمن القوة،
الظرف وعدم تركه.

اللون الأحمر
یعد اللون الأحمر من أهم الألوان في رسم الصورة الأدبیة وتصویر المشهد، وقد ارتبط 

هلاك، كذلك ارتبط بالجمال اللون الأحمر بالدم، للدلالة في الغالب على الاستلاب والموت وال
والانتصارات فهو من الألوان المتضادة، وفي هذا یستدعى مفهوم الأحمر بربطه بین الحیاة 
والموت إذ ارتبطت كثیرا تعبیرات الأحمر في اللغة بالمشقة من ناحیة، أخذا من لون الدم 

لأحمر في أغلب . ووفق المفهوم الأول وظف الهمذاني ا)٣٢(وبالمتع الجنسیة من ناحیة أخرى
:)٣٣(المواضع في مقاماته، إذا ما علمنا أن أكثرها یقوم على ألكُدیة. في المقامة القریضیة

ي أتغشى طمرا       ممتطیا في الضر أمرا مراّـــــــــأما ترون
ملاقبا منها صروفا حمرامُضطبنًا على اللیالي غمرا   

النص أن الهمذاني وظف اللون الأحمر في سیاق الهلاك والجوع، نلحظ في هذا
فالهمذاني جعل من الدهر عدوا ألقى على المتكلم (أبي الفتح) أنواع البلایا وأشد الكوارث، 
مضمنا أیاه حقده على اللیالي والأیام التي آذته ببردها وجوعها، بحیث جعلته یصفها بالحمرة، 

ن عنف اللون الأحمرإیاق یطلق على أشد الأشیاء هلاكا؛ إذ وهذا اللون وفي مثل هذا الس
. للمبالغة في رسم صورة )٣٤(وفاعلیته في هذه الأجواء یتناسب وقول العرب" الموت الأحمر"

(أبي الفتح) وشدة خطبها المعیشیة.   
ثه ویستمر الهمذاني في توظیف اللون الأحمر مظهرا فاعلیته في المقامة النهیدیة في حدی

.فالهمذاني )٣٥(عن الطعام واصفا الخبز" وحكى قشرها رقاقا واحمرارها احمرار بسر الحجاز"
شدید الصدمة قوي یشبه عجینة الخبز فوق النار بالتمر في حمرته ذلك أن اللون الأحمر 

. فذكر الأحمر عبر عن نفسیة )٣٦(الإثارة فیكون في ذكره فاعلیة الإثارة والإبهار والإدهاش
التي تمیل إلى الشهیة والإنجذاب نحو ملذات الحیاة لا سیما وإن تعلق الأمر المخاطب

بالطعام، وإذا ما علمنا أن المخاطب یبلغ من الجوع مبلغا شدیدا.
فالأحمر في هذا النص عبر عن صفة الخبز التي یحبها المتكلم والمخاطب وهي هیأة 

الخبز عند استوائه فهي هیأة تجذب النفس إلیها. 
ویرسم الهمذاني في موضع آخر صورة لوصف الأموال وهي صفة لونیة للدراهم یستثمر 

:" ووَجَّهت إلى بلال المُزین )٣٧(فیها الكاتب اللون الأحمر، یقول في المقامة الصیرمیة
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فأحضرته وقدمت إلیه طعاما فأكل وسقیته من الشراب القُطُربلي فشرب حتى ثمل، وجعلت في 
مرین" إن الهمذاني وظف الأحمر للدلالة على توهج هذین الدینارین ومما یحمله فیه دینارین أح

هذا اللون من الحرارة النفسیة بغیة الحصول علیهما. والمتكلم بوصفه للدنانیر بالأحمر لیعلو 
من شأنهما، فضلا عن التنبیه بأنهم من الذهب الخالص الذي لم تلامسه أي شائبة. وفاعلیة 

إبراز قیمتهما وأنهما لیسا سهلي المنال.اللون تتجلى في 

اللون الأخضر
یعد اللون الأخضر من أكثر الألوان المحببة إلى النفس، لما یحمله في طیاته من دلالات 
تدل على البهجة والسرور والنعیم، وله مكانة خاصة " فهو أحب الألوان إلى البشر، لأنه لون 

حد من الناس إلا ویحب أن تزید المساحات الخضراء بدلا الحقول والغابات والحدائق وما من أ
.)٣٨(من الرمال والصحاري"

وقد أورد الهمذاني الأخضر في مقاماته في سیاقات مختلفة؛ لیؤدي فاعلیات متنوعة ومن 
:)٣٩(ذلك قوله في المقامة القریضیة

ضربت للسُرا قباباً خضرا             في دار دارا وإیوان كسرا
للون الأخضر للدلالة على المكانة الاجتماعیة الرفیعة التي یتمتع بها المتكلم فضلا جاء ا

عن القیمة الجمالیة فقبابه خضر وقد عاشر الملوك والقیاصرة، وما یصاحب ذلك من حیاة 
هانئة، ومایحیط بها من حدائق وأزاهیر، وقد استعمل اللون مباشرة في صورة الطبیعة الساكنة 

ت مادیة ومعنویة، فالمادیة كل ما یحیط بالقباب من طبیعة وخدم، أما المعنویة لتتضمن إیحاءا
فهي المكانة الاجتماعیة التي یتمتع بها، من ترف وثراء ومخدومیة.

اللــون الأخضــر الراحــة النفســیة والشــعور بالأمــان، وهــذه الفاعلیــة یمكــن أن نســتدل قــقویح
یسـیة علـى لسـان عیسـى بـن هشـام إذ یقـول عیسـى: " علیها فـي قـول الهمـذاني فـي المقامـة الإبل

أضــللْتُ إبــلا لــي، فخَرجْــت فــي طَلبِهــا فَحللْــت بــوادِ خضــر، فــإذا أنهــارٌ مصــردةٌ وأشــجارٌ باســقةٌ 
. إن توظیــف المــتكلم فــي هــذا الــنص للــون الأخضــر یشــف عــن حالــة نفســیة )٤٠(وأثمــارٌ یانعــةٌ "

ان البــاردة ویتمتــع بفاعلیــة التــأثیر النفســي" فهــو تفاؤلیــة بإیجــاد الأبــل، فــاللون الأخضــر مــن الألــو 
والضــیق، وإنمــا یضــفي علیــه راحــة لــون متفائــل مــریح للناضــرین، لا یصــیب مشــاهده بالكآبــة

.فــالمتكلم هنــا یســیطر علیــه إحســاس داخلــي ســلبي یشــعره بالتیــه والقنــوط فــي إیجــاد )٤١(وجمــالا"
ه ذات استحضـار مشـرق إزاء أمنیـة إبله، لكن توظیـف اللـون الأخضـر فـي السـیاق جعـل فاعلیتـ

ســلبیة الحــدوث أو محاطــة بالإحبــاط والــوهن، فــالمتكلم محاصــر بــین أشــكال عــدة مــن الضــغط 
والتهدید النفسي، الذي تعددت مسبباته بـین البیئـة الصـحراویة ومـا یصـاحبها مـن حـرارة وعطـش 

ـــتج ـــه تن ـــل التـــي ذهبـــت إلیهـــا. إزاء هـــذا كل ـــین عـــدم معرفـــة وجهـــة الأب ـــة الـــون وتعـــب، وب فاعلی
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الأخضر لتبعث في نفس المتكلم الحیاة والبهجة والأمل في إیجاد إبله، إذ من غیـر الممكـن أن 
تغادر الأبل هذا المكان الذي تطغى  علیه الخضرة وما یصاحبه من میاه وأشجار.   

ویستحضر الهمذاني في موقف آخر اللون الأخضر ولكن هنا یعني اللون الأسود، یقول 
واللیل المقامة الخمریة:" ولمّا مستنا حالنا تلك دعتنا دواعي الشطارة إلى حان الخمارة،في

. فاللون الأخضر هنا یدل على السواد،" والعرب تطلق الخضرة على )٤٢(أخضر الدیباج"
. ففاعلیة اللون الأخضر )٤٣(السواد........، یقال: فلان أخضر القفا، یعنون أنه ولدته سوداء"

نا لتصویر ظلام اللیل وشدة سواده، فضلا عن دلالته على نفسیة المتكلم وتصرفاته تمظهرت ه
غیر المتزنة، فهو یحمل دلالة تشاؤمیة لما یحمله المتكلم تجاه نفسه وتجاه الخمرة، لا سیما 
وأن المتكلم متیقن أن ما یفعله مخالف للأعراف الدینیة والاجتماعیة، وهذا ما دل علیه البدیع 

ة المقامة.في نهای
وقد استثمر الهمذاني الأخضر في المقامة الشیرازیة إذ یقول: " نكحتُ خضراء دمنة، 

. فاللون الأخضر ارتبط عند أكثر الكتاب والشعراء بالخصب والنماء )٤٤(ورزقت منها بأبنة"
ذا والجمال والاستقرار، لكن الهمذاني في هذا السیاق أحدث انزیاحا تمثل الرؤیة الخادعة له

اللون،إذ یتناص مع قول الرسول(صلى االله علیه وسلم): " إیاكم وخضراء الدمن قالوا: وما هي 
فهي حسنة المظهر سیئة الباطن.)٤٥(یارسول االله؟ قال: المرأة الحسنة في منبت السوء"

اللون الأصفر
لتفاؤل والمرح یعد اللون الأصفر من الألوان الحارة وهو لون التنویر والحكمة والأمل وا

والثقة ، یوحي بالقوة ویدعم الثقة بالنفس ومفعم بالبهجة والسرور، ویفید الحیاة ،ویمثل التركیز 
، واللون الأصفر كغیره من الألوان له فاعلیات متعددة یحددها )٤٦(والذكاء، ویساعد في الذاكرة

لوظیفي" أن هناك ألوانا السیاق الغرضي فمنها الإیجابي ومنها السلبي، وقد قال علم الألوان ا
لها تأثیر على العین، وعلى المشاعر والأحاسیس سلبا وإیجابا، إلا أن اللون الأصفر كان 

. لقد تمثل اللون الأصفر في المقامات في عدة سیاقات منها قول )٤٧(أكثر الألوان إیجابیة"
بي، .......، فنلته له واالله قل: " قال عیسى بن هشام: فرقّ )٤٨(البدیع في المقامة المكفوفیة

دینارا كان معي، فما لبث أن قال: 
راء       ممشوقة منقوشة قوراءــیاحسنها فاقعة صف

یكاد أن یقطرَ منها الماء      قد أثمرتها هِمّةٌ علیاء
استثمر البدیع اللون الأصفر لوصف (الذهب)  الدینار وقد وصفه بهذا الوصف لبیان 

الأخلاق عن تضمینیه بعدا تداولیا، إذ ربط المتكلم ذكره في وصف نفاسته وقیمته فضلا 
قد أثمرتها همة علیاء)، فالمخاطب على قدر عال من الأخلاق الرفیعة وذلك في قوله: (
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والعاطفة الجیاشة، وقد أحدث المتكلم إنزیاحا في صفة الأصفر، فقد قدم الصفة على 
لصفة (فاقعة) تأتي بعد الموصوف (الأصفر) الموصوف بقوله: (فاقعة صفراء) إذ الأصل أن ا

وهذا فیه إضمار،" ولعل الاستنجاد بالسیاق الغرضي لقول البیت (والقصیدة)، هو الذي یسهم 
، فالمتكلم قصد التفاؤل بالحصول على دینار آخر، ووصف الأصفر )٤٩(في توجیه القول"

ضر عبر الضمیر(ها) في (بالفاقع) فیه دعوة مثیر للمشاعر، فالخطاب مدحي، والمخاطب حا
قوله( أثمرتها)، فالقول اتجه إلى موضع  مدح المخاطب بغیة الحصول على المزید. 

ومن فاعلیة اللون الأصفر البهجة والسرور، والبدیع وظف الأصفر في المقامة 
أكفیكم الموصلیة في أثناء حدیثه عن قریة یصیبها السیل(الفیضانات) إذ یقول فیها:" یا قوم أنا 

معرة هذا الماء،......، فقالوا: وما أمرك؟ فقال: اذبحوا في مجرى هذا الماء بقرة صفراء، 
.  لقد سعى المتكلم في )٥٠(وآتوني بجاریة عذراء، ...... یثني االله عنكم عنان هذا الماء"

حواراته إلى تدعیم أقواله بالآي القرآني المتضمن اللون الأصفر من أجل أن یسقط المتلقي
المعنى المقصود على تلك الشواهد القرآنیة؛ لیوصل كل ما  یرید إیصاله إلى المحاور عبر  
توظیف اللون لأن اللغة الإقناعیة التي انتهجها المتكلم بإمكانها أن تسمح للمتلقي بإنشاء 

ومن هذا ما تضمنه حوار أبي الفتح مع أهل القریة المتخوفین من أذى السیل الذي )٥١(المعنى
ذ من أطراف القریة ویهدم من جوانبها، فالمتكلم الإسكندري استشهد بقوله تعالى: "إن االله یأخ

؛ لأنها أقوى حجة وأفضل دلیل لإقناع المتلقي )٥٢(یأمركم أن تذبحوا بقرة صفراء فاقع لونها"
بتصدیق ما یقول، ولا سیما أن تخصیص لونها بالصفرة ؛ وذلك لما تمتلكه تلك الخصیصة 

صفر) من مدلولات دینیة وثقافیة منسربة في عمق تفكیرهم تتمثل في أن لهذا اللون (اللون الأ
القدرة على كف الماء عن قریتهم، "فإذا ذكر السامعون ذلك لم یبعد منهم أن یصدقوا في نوع 

، استدعى الإسكندري )٥٣(البقرة وفي لونها سراً من أسرار االله في كشف الرائد ودفع الكرب"
السلام) مع قومه عاكسا الأدوار. قصة موسى(علیه

فموسى یشق الماء ویبدو الإسكندري وقد وعد القوم بشق الصحراء لتغییر مجرى السیل، 
موسى یطلب من قومه أن یذبحوا بقرة صفراء لیثبت بوساطتها عن صدقه، والإسكندري یدعو 

ي هذا الشاهد في حواره وفي إیراده الإسكندر )٥٤(إلى ذبح بقرة صفراء وقد أضمر كذبا وخداعا
ن ما یقوله هو أتنفیذ حجاجي وهو حمل المتلقین على التصدیق وعدم الشك؛ مقنعاً إیاهم ب

الصواب، وهذا كله من أجل أن یصل المتكلم (الإسكندري) إلى مبتغاه والى مرامیه الحجاجیة، 
قد تمكن من حیث استطاعته دفع الأذى عنه ؛ نتیجة خوفهم من الخطر الذي یحدق بهم، و 

الإسكندري من تحقیق ذلك، بوساطة الاستشهاد اللوني، وإنهم متى فعلوا ذلك نجحوا في 
مبتغاهم ودخل الفرح والسرور إلى نفوسهم.
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اللون الأزرق
وهو من الألوان المباشرة التي وظفها الهمذاني في مقاماته، فهو من الألوان الباردة التي تدل 

، وقد أورده في سیاق المقامة المضیریة في أثناء حدیثه عن ماء على الهدوء والسكینة والصفاء
: " باالله أترى هذا الماء ما أصفاه أزرق كعین السّنَّور استقي )٥٥(قدم في مائدة طعام، یقول فیه

من الفرات، أستعمل بعد البیات، فجاء كلسان الشمعة، في صفاء الدمعة".
علیته في هذا السیاق إیجابیة فهو" لون الأمل فاللون الأزرق یحمل عدة فاعلیات ، وفا

. فالهمذاني استعمله هنا للدلالة )٥٦(والثبات، والدوام، والإخلاص، والولاء، لون الهدوء والصفاء"
على نقاء هذا الماء وصفائه، فزرقة الماء جاءت لتشكیل اللون، وإثراء هذه المائدة وتجمیلها، 

منة في الماء جاءت لترسم ماء متناهیا في الصفاء، على أن شدة الصفاء، وغمق الزرقة الكا
.)٥٧(وموغلا في الشفافیة

وقد عبر عن ذلك بفعل التعجب بقوله: (ما أصفاه)، ثم أورد مجموعة من الحجج التي 
تثبت النتیجة وهي دلالة الأزرق على صفاء الماء، وهي حجج صریحة ومحسوسة ، وهذه 

الحجج:
كعین السنور(القط).- ١
كقضیب البلور.- ٢
استقي من الفرات.- ٣
استعمل بعد البیات. - ٤
كلسان الشمعة، في صفاء الدمعة.- ٥

فالمتلقي في هذه الحجج القائمة على التشبیه مدعو إلى إعمال كفایته الثقافیة والاجتماعیة 
التأثیر في إقناع وهذه الحجج تمتلك من إلى الاقتناع بأن الماء صاف وخال من الشوائب،

المتلقي حین یسمعها بحسن وجودة الماء المقدم إلیه من قبل المتكلم(التاجر)، وهذا ما دلل 
علیه اللون الأزرق.

صریحةالمحور الثاني: الألوان غیر ال
لقد أخذ هذا المحور المنحى غیر الصریح والضمني والذي یستدل علیه من الصورة 

ن الصورة اللونیة في النص الأدبي تخفي وراءها في الغالب إاتب، إذ اللونیة التي كونها الك
نفسیة الكاتب، وفكره، فعند المرور بها علینا النظر فیما وراء السطور، والوصول فیما أراد 

الكاتب أن یخبرنا به باللون غیر المباشر.
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ة بعاطفة لونیة ممتزجاوفي توظیف اللون عن طریق عباراته الضمنیة، تأتي الصورة 
الكاتب، ما یفضي إلى تخلیصها من الجمود والثبات ومنحها الحریة في تمكین المعنى في 

. وعلیه لابد من وجود عمق فكري وعاطفي بین المتكلم والمتلقي. )٥٨(نفس المتلقي
إن مفهوم غیر الصریح أو الضمني للون ینضوي ضمن المستوى التأویلي لقراءة النص، 

يء النص فاعلیات عدیدة للون، لاستكشاف المعاني والدلالات الكامنة في مما یفتح لقار 
المعاني المطروحة للدراسة، فاللغة تغدو عاجزة لو تجزأنا منها استعمالاتها الصریحة والحقیقیة، 

والقرائن، فضمن أكثر مما صرح، لذا عمد الإنسان إلى استكمالها بتولید الإشارات والرموز
. لأنها ألیق في التعبیر عن )٥٩(تجعل النسج الصوري أكثر تأثیرا وإبهاجاوالألوان المضمنة 

الوصف المراد.
فالكاتب یلجأ في نصوصه إلى استعمال الألوان غیر المباشرة وتوظیفها في السیاقات حینما 
یرى أن الألوان المباشرة لا تؤدي وظیفتها التعبیریة وغیر قادرة على نقل الصورة وبیان 

جمالها.
غیر المباشرة على صفات الألوان وقد اعتمد الهمذاني في مقاماته في استعماله للألوان 

أغر، أغبر، بهیم، لجین، حور، ......). (
الأغر

ومن النصوص التي ورت فیها هذه اللون في قول الهمذاني في مقامته الفزاریة إذ 
: )٦٠(یقول

م بما بلا ــــــــن النظـــــــي مـبلاندَ منطقي    ــــــــولمَّا تَجَالیْنا وَأحَمَ 
ولم یلقني إلا إلى السبق أوّلافما هزّ إلا صارما حین هزني    

ر محجلاــــــه إلا أغـــــــلا       وما تحتــــــــرّ محجـــــــم أره إلا أغـــــــــول
وقد وظّف المتكلم اللفظ اللوني في إطار صورة )(لأغر)یجسد المتكلم اللون بلفظة (ا

استعاریة عبر فیه عن ذكاء المخاطب ونباهته في معرفة الآخر،لا سیما أن المخاطب ینتمي 
إلى مجتمع ساد فیه النصب والاحتیال، وفاعلیة اللون هنا تجلت في إظهار المخاطب بصورة 

صف تكرار اللون بقوله: (إلا على أغر مشرقة ناصعة أعلت من مقامه، وقد عزز هذ الو 
محجلا) ذلك أن التوكید اللوني في النص الأدبي یتمظهر باستعمال الكاتب للعبارات والألفاظ 
ذات الدلالات اللونیة في صورهم بأشكال متكررة، بغیة تقویة الصورة وأعطائها مدیات أكثر 

. فالصورة اللونیة )٦١(لنفس وتقویتهتأثیرا في المتلقي، والتوكید بشكل عام تمكین الشيء في ا
(الأغر) عبرت عن عمق الفكرة التي أكسبت النص ترابطا، لیصف المخاطب بالفطنة والنباهة 

والبیاض وتقریرها في نفسه.
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الأغبر
الغابر من اللیل ما بقي منه، وغبر كل شيء بقیته، والغبرة لون الغبار ، والغبرة اغبرار 

.)٦٢(حوهاللون یَغْبَر للهم ون
لقد وظف الهمداني هذا اللون لیرمز بوساطته لحالة المتكلم المكسورة والبائسة، یقول 

: " فانظروا رحمكم االله لنقض من الأنقاض مهزول، هدته )٦٣(البدیع في المقامة الجرجانیة
الحاجة وكدته الفاقة:     

أخا سفر جوّاب أرض تقاذفت     به فلواتٌ فهو أشعثُ أغبرُ 
جعل االله للخیر علیكم دلیلا،......، قال عیسى بن هشام: فرَقَّت واالله له القلوب،.....،ونلناه 

ما تاح".
أراد المتكلم هنا أن یصور مدى تعبه وهو یجوب البلاد دون استرحة، وما رافق ذلك من 

همومه فقر وجوع انعكس ذلك كله على هیأته وشكله الأغبر، فاللون الأغبر یوحي بمعاناته و 
ن أو مكان، ففاعلیة الأغبر هنا سلبیة، إذ یوحي بالعذاب والمهانة وقد دلل االتي لا یحدها زم

على ذلك تعدد الوصف (أشعث، أغبر) فشعره مجعد لم یمسه المشط منذ زمن، ووجهه علا
فوقه الغبار حتى تغیر لونه، والمتكلم عبر عن حاجته بالصورة المجازیة، ذلك أن الخطاب 

ي رسالة لفظیة متكونة من مجموع من حیزات حرفیة تتحرك عبر قناتین: الأولى المجاز 
للمرسل، والثانیة للمتلقي، عبروسط ناقل وفق سیاق معین ، ذلك السیاق الذي سیحدد بل 

. فالمتكلم رسم اللون (الأغبر) على الوجه وأراد به الكل، أي )٦٤(سیكشف شفرات تلك الرسالة
الة نفسیة مستها الحاجة ححسي مشوب بالاضطراب یرمز لالتعبیر عن حالته بمشهد 

والإملاق، وأكد هذا في توظیفه للمرجع الدیني، فقوله: (أشعث أغبر)، یتناص مع قول الرسول 
(صلى االله علیه وسلم):" الرجل یطیل السفر أشعث أغبر، یمد یدیه إلى السماء: یارب! 

ذله وفقره، وهذ ما كشفت عنه هیأته یارب!" ( رواه مسلم). ففاعلیة اللون هنا استدعت
وملابسه، فمن كانت هذه أحواله كان أدعى للإحسان إلیه والتصدق علیه، وقد حقق مرامه 
بالتصدق علیه والعطاء. فالمقامي حاول توظیف اللون في صورته هذه اتماما للفكرة وساندا 

لها.

الأكدر:
.)٦٥(نحو السواد والغبرة""الكدر نقیض الصفاء والكدرة من الألوان مانحا 

حــدیث (أبــي الفــتح) عــن ءلقــد اســتدعى الهمــذاني اللــون الأكــدر فــي خطابــه المقــامي فــي أثنــا
وختمـت مـدح :")٦٦(سیف الدولة والملوك الذین التقى بهـم أبـو الفـتح، یقـول فـي المقامـة الملوكیـة

الجملة بذكر سیف الدولة، فأنشأ یقول: 
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لیه ترىإلم یحوها أحد وانظر زره تزر ملكا یعطي بأربعة    
----------------- -----------------
ما زلت أمدح أقواما أظنهم        صفو الزمان فكانوا عنده كدرا"

یسخر المتكلم من الملوك الذین عاینهم قبل المثول أمام ممدوحه، وقد عمق اللون 
ي تنعكس في أخلاقهم وسوء طباعهم التت عدم الصفاء(الأكدر) السخریة، إذ یحمل دلالا

وهي دلالات سلبیة تتضمن سخریة اجتماعیة حملت سخطه وحقده لهم لأنه كان یمدحهم وهم 
لیسوا أهلا للمدح، مع ما تحمله لفظة صفو التي حصرها لممدوحه بقوله: (عنده)، فالضمیر

والوضاءة وكرم الهاء یحیل الیه، فالصفاء یحمل في طیاته دلالات إیجابیة منها: الطهر 
صفاته من أنفة وعزة نفس، لیتغلب رأخلاق الممدوح، فضلا عما توحي بعظمة شخصیته وقد

بذلك علیهم. وما یؤكد فاعلیة اللون هنا التناص مع الموروث الأدبي، فالبیت الذي أورد 
الشاعر اللون في سیاقه یتناص مع قول الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم بقوله:

)٦٧(نا الماء صفوا      ویشرب غیرنا كدرا وطینان وردإونشرب 

فالتناص یقوي الفكرة ویوسع المعنى من خلال الإحالة، ویسهم في تسهیل عملیة إدراك 
فبوساطة التناص أُكِدتْ فاعلیة اللون التي تلمسنا من خلالها روح الاستخفاف )٦٨(النص

حسن، فهو لا یعرف إلیهم طریقا والتحقیر بالمسخور منهم الذین حبس عنهم الكرم وكل شيء
قیاسا بممدوحه ، والمتكلم صور عبر اللون قیم الملوك والحكام فمنهم من یتمتع بقیم إنسانیة 

رفیعة المستوى( ممدوحة)، ومنهم من یتصف بقیم دنیئة وأنفس ضعیفة (الآخر). 

البهیم
على مجرد اللون ومنها عدیدة، منها ما یدل ااستعمل العرب للدلالة على السواد ألفاظ

مایدل على المبالغة والشدة، ومنها ما یرتبط بموصوف معین، ومنها ما یشیر إلى لون آخر 
. فالبهیم )٦٩(اختلط بالسواد، فاستعملوا للأسود الصرف أو الشدید السواد كلمات منها البهیم

یر عن اللون الأسود یوظف في السیاقات الكتابیة لبیان صفة اللون الأسود وثباتها فیه أو التعب
صراحة.

یرسم الهمذاني لوحة یصور فیها الحانات لیلا، مستعینا باللون البهیم یقول في المقامة 
الخمریة:" ولمّا حشرج النهار أو كاد نظرنا فإذا برایات الحانات أمثال النجوم. في اللیل البهیم، 

. فالهمذاني في هذا )٧٠(أفخمها بابا"فتهادینا بها السراء، وتباشرنا بلیلة غراء، ووصلنا إلى
النص للون جعل الزمن فضاء للوحته فاللیل هو العنصر الرئیس للوحة جاعلا السیادة للون 
الأسود الذي تضمنته لفظة بهیم في التعبیر عن شدة حلوكة اللیل وظلامه، واللون الأسود 

(الفراق، الألم، غالبا ما یوظف في السیاقات النصیة متضمنا دلالات سلبیة منها: 
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الموت،...)، لكن المتكلم في هذا النص كسر أفق توقع المتلقي، إذ جعل اللیل ذا دلالة 
إیجابیة فهو یستر ما یقوم به من فعل منكر وهو شرب الخمرة وهذا السلوك یعد انحرافا في 

تكلم عن المجتمع وفسوقا إذا ما قام به جهارا، فاللون البهیم یمثل الزمن الذي یكشف فیه الم
دواعي راحته واطمأنانه،  مما جعل لیلته وأصحابه وضاءة مشرقة  تباشروا فیها بالبهجة 
والسرور، وحمل هذا المدلول قوله: (تباشرنا بلیلة غراء). أما في البنیة العمیقة فإن التضاد 

سود ن " اجتماع اللونین الأبیض والأإاللوني بین لفظتي( بهیم، وغراء) یوحي ببعد نفسي، إذ 
. فالمتكلم )٧١(في الصورة یوحي إلى بعد نفسي على الغالب، أكثر من كونه تلوینا للصورة"

بین متناقضین عكس أزمة ذاتیة تقوم على التلون والخداع، فلیلته هذه من اللیالي التي هجمعب
إلا أن هذا یشعره - بهیم - كأن الحانات مثل النجوم بیاضا ولمعانا، ورغم شدة سوادها 

س والسعادة والرضى، فرایات الحانات تشابه نجوم السماء زاهرة تسطع في الدجى فتنیر بالأن
ظلامه، فالبهیم كشف عن الظلمة التي یعاني منها المتكلم بسبب عدم الثبات والاستقرار في 

بلد محدد أو هیأة معینة ورغم ذلك فهو یحقق السعادة لنفسه بهذا التلون والاحتیال.

الأزهر
وقیل: " الزهرة: البیاض، عن یعقوب . یقال: أزهر بَیّن )٧٢(زهر بیاض تخلطه حمرة""الأ

الزهرة و وهو بیاض عِتق، ..... والأزهر من الرجال الأبیض العتیق البیاض النَیّر البیاض، 
.)٧٣(وهو أحسن البیاض"

عن یرسم الهمذاني صورة لونیة رمزیة في أثناء حدیث بطله أبو العنبس الصیریمي 
أصحابه الذین تخلوا عنه،  وقتما أصابه الفقر وقلة المال بعدما كانوا ملاصقین له لا ینفكون 
عنه برهة، لمّا كان غنیا، فأراد أن یوقع في أصحابه الخونة یقول في المقامة الصیرمیة:" 

.)(من طباهجاتوكانت لنا طباخة حاذقة فاتخذت عشرین لونا من قلایا مُحرقات، وألوانا
ونوادر معدات، وأكلنا وانتقلنا إلى مجلس الشراب فأُحْضِرَت لهم زهراء خندریسیة، ومغنیات 
حسان ، فأخذوا في شأنهم وشربنا، .......، فما مضت ساعة إلا وهم من السكر أموات لا 
یعقلون،......، ووجهت إلى بلال المُزِیّنِ فأضرته،.....فحلق في ساعة خمس عشرة لحیة، 

. فاللون (زهراء) رمز هنا إلى الخمرة فهي بیضاء صافیة تشع )٧٤(جردا مردا "فصار القوم
بیاضا في فضاء الصورة (البیت)، قاطبة أنظار أصحابه إلیها، وهو وسمها بهذا اللون للمبالغة 
في ترغیبهم في شربها، فهم یتمتعون باشراهة والمؤاكلة. فالهمذاني جعل من اللون الأبیض 

لأحمر اللون المصور للخمرة، أي جعلها كتلة ضوئیة متوهجة، وهي واقعیة الساطع المشرأب با
ومحسوسة، وهذا یعكس الحالة النفسیة التي یعیشها المتكلم ساعة تصویره اللوحة، فالألوان 
تعبر عن نفسیة أصحابها، ذلك أن اللون الأبیض لون الطبیعة المنعش الذي یوحي بالهدوء 
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ذا اللون تمنح شاربها الهدوء والسكینة لا التهور والخفة كغیرها والسكینة، فالخمرة متوشحة به
كثیرا . فلمتكلم (الصیرمي) مراده هذا، فهو یرید من أصحابه أن یشربوا)٧٥(من الخمور

ویستلذوا ثم یسكروا ثم یفقدوا وعیهم،فلا یعرفوا ما یفعل بهم ثم إذا وصلت الخمرة رؤوسهم لا 
هادئین.نو الدفاع عن أنفسهم ویبقنیستطیعو 

ومما یؤكد فاعلیة الخمرة الزهراء لفظة (خندریسیة) والتي تعني الخمرة القدیمة، وقد أتى بها 
. وهي أبلغ في التأثیر وأسرع سكرا في شاربیها. فالأداء اللوني )٧٦(على النسبة لتأكید شهرتها

رمزا للانتقام للخمرة هنا ضرب من الكنایة والرمز، فاللون الأزهر أصبح في هذه المقامة
فالمتكلم أضمر في داخله خلاف ما یظهر، وهذا یستدعي اسقاطات الخمرة فهي في أولها 
أنس وسعادة، ولكن سرعان ما تدب في الجسم فإنها تفقد العقل والقوة. وهذا ما أراده الصیرمي 

من أصحابه لیفعل بهم فعلته.  

لؤلؤي
لأ: أضاء ولمع، ولألأت النار  في لألأة إذا توقدت، تلألأ النجم والقمر والنار والبرق، ولأ

.)٧٧(ولألأت المرأة بعینیها: برّقتهما، والؤلؤة: الدُّرَّة
-وظف الهمذاني اللون اللؤلؤي في المقامة البغداذیة في سیاق الحدیث عن الطعام 

ین فهو رطل)(یقول فیها:" وقلت لصاحب الحلوى: زن لأبي زید من اللوزینج-الحلویات
لؤلؤي أجرى في الحلوق، وأمضى في العروق، ولیكن لیلیي العمر، یوميّ النشر، ........،

. )٧٨(الدهن، كوكبي اللون، یذوب كالصمغ قبل المضغ، لیأكله أبو زید هنیّا"
في هذه الصورة البصریة یستثمر الهمذاني بتوظیف التكثیف اللوني ذلك أن " اللون أهم ما 

. فصورة المتكلم انمازت بانتشار ضوئي كثیف وهي شدة لمعان )٧٩(ویجذبه"یستثیر البصر 
الدهن الذي یسیل على الحلوى الذي یتمازج مع لون اللوزینج الذي یشع نورا وضیاء، والمتكلم 
شكل بذلك كتلة ضوئیة براقة وهو بهذا یرید بیان قیمة الدهن  الموضوع وبیان شدة صفائه، ما 

فالؤلؤ حین یذكر فإنما یذكر "رفض المخاطب (أبي زید) العرض. یجعل الأمر مستحیلا في
. )٨٠("معه الشفافیة البیضاء الشدیدة اللمعان، فهو لون بالتوكید الفعلي والقوتي لطبیعة مادته

فاللون الؤلؤي اللماع والشفاف یمنح اللوزینج بهاء إضافیا یجعله شدید اللمعان في عین 
لوصف یكون أكثر وقعا وتأثیرا في نفس المتلقي. والمتكلم المخاطب لیستثار شهیته، فهذا ا

بإشارته اللونیة إلى اللؤلؤ والكواكب أراد أن یعطي قیمة ورفعة لهذا النوع من الحلوى، بوصفها 
أحجارا كریمة ذات قیمة، والمخاطب یتقاسم مع المتكلم هذه الثقافة، فالصورة اللونیة كانت ذات 

لمتلقي.بعد جمالي وتأثیري في نفس ا
وقد استثمر المتكلم (عیسى بن هشام) الصورة الحركیة لإقناع متلقیه بأكل الحلوى بقوله: 
(یذوب كالصمغ قبل المضغ...)، والصورة لا تكون إبداعیة ومؤثرة ما لم تكن زاخرة بالحیاة 
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والحركة، فضلاعن أن النشاط والحركة واحد من العناصر المهمة في ملكة التصویر، وهذه 
، )٨١(الحركة والفاعلیة تسهم بها الصورة إسهاما كبیرا فهي عنصر فعال في النص الكتابي

فالصورة الحركیة المحسوسة تمظهرت في سریان الدهن وتشربه في جمیع أجزاء الحلوى( 
اللوزینج)، مما تفضي هذه الصورة بیان نضجه والإسراع في أكله. 

مورّد
س ورد وهو بین الكمیت والأشقر. ابن سیدة: الورد لون " وبلونه قیل للأسد ورد، وللفر 

)١(أحمر یضرب إلى صفرة حسنة في كل شيء"
یؤدي التشكیل باللون في المقامات داخل الصورة اللونیة المجسدة به دورا إیجابیا، فهو 

لنا بلونه الوردي إلى دلالات الجمال والعطاء، هذه السمات جسدت في معرض تصویر ییح
:" )٨٢(اني قوله في المقامة النیسابوریةوح ومكانته، فمن معارض المدح التي جسدها الهمذالممد

اج،......، ومِنى الضیف لا مِنى الخیف، قلت: وأین هذه  أرید كعبة المحتاج لا كعبة الحُجَّ
المكارم؟ وأنشأ یقول: 

ورّدْ ـــــــات به مُ ــــــــبحیثُ الدّین والمَلِكُ المؤیّد       وخَدُّ المَكرمَ 
)٣(ا        لأنّ سحابَها خلفُ بن أحمدْ"ـــبأرضٍ تنبتُ الأمالُ فیه

مما مؤثرفالهمذاني جعل من المكرمات إنسانا له خدود وهذه الخدود توردت بوجود 
یعني أن صفة التورّد لیست صفة ثابتة في المكارم وإنما بفعل الممدوح، ویسعى المتكلم 

وساطة التجسید أن یجمع بین صورتین لا تلتقیان إلا في التشكیل الذهني في المخیلة، ذلك ب
.أن " القوة المتخیلة ... ألطف جوهرا وأشد روحانیة من قوة الحس لأنها لا تتقید بما یتقید به

ولا تقتصر مثله على إدراك المحسوسات في جوهرها الجسماني من خارج ، وإنما تتخیلها 
، فالهمذاني جمع في هذا النص بین المكارم وعطاء )٨٣(تصورها في ذاتها دون تقید بمادتها"وت

الممدوح، في رؤیة مجسدة وقد سیطرعلیه  الإحساس النفسي بكرم وجمال ممدوحه ، هذه 
الصورة انعكست في خد المكرمات المورد الذي تجري فیه الصحة والعافیة بسسب الممدوح، 

ون التكثیف المجازي في النص (تنبت الآمال، سحابها خلف بن وما یؤكد فاعلیة الل
الأحمد).فالآمال أضحت نباتا بجامع الخیر والعطاء، لأن الممدوح من من یحققها 

لیه لفظة(سحاب)، فالمتكلم یستبشر بالممدوح إ، فیده معطاءة وهذا ما ترمز)٨٤(ویتعهدها
. وهكذا تضافر اللون ابوار اأحیت أرضالخیر والمنفعة، فوجه مشرق ویدیه في العطاء كسحاب

والتجسید في رسم صورة مشرقة للمدوح خلف بن الأحمر تعلي من قیمته وتعظم شأنه ما 
یجعله قبلة لكل محتاج ومقصدا لكل طالب.
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القیر
" قار الرجل یقور: مشى على أطراف قدمیه لیخفي مشیه..والقارة الصخرة السوداء، 

رَّة وهي أرض ذات حجارة سود.. والقور: التراب المجتمع،... والقاریة طائر ......، والقارة الحَ 
من السودانیات أكثر ما تأكل العنب والزیتون، وجمعها قوار وسمیت قاریة لسوادها تشبیها 

. فالقیر إذن من ألفاظ اللون الأسود غیر الصریح. )٨٥(بالقار"
ة نثریة تقوم على عدد من الألوان المتأولة إن الهمذاني في مقامته الخمریة یرسم لنا لوح

عن خمرها فقالت: اوغیر المباشرة یقول فیها على لسان جاریة تدیر الخمرة في حانة:" وسألناه
تصرها من خدي، أجداد جدي، وسربلوها بالقار بمثل هجري وصدي، ودیعة ع... كأنما ا

رج اللوني، والذي یعد حالة یرتبط . إن البدیع في رسمه لصورة الخمرة یستثمر التد)٨٦(الدهور"
فیها طرفان لونیان بدرجة متوسطة، والتدرج اللوني یمثل عنصرا تشكیلیا ومثیرا جمالیا، منه 
تتكون القیمة الجمالیة والتقنیة للون في اللوحة/ الصورة الكتابیة، فمن خلال وجود سمة التدرج 

فضلا عن قیمة الألوان مع بعضها اللوني في تشكیل الصورة ینماز كل لون بقیمته اللونیة
بعضا وتدرجها في تكوین الصور، فاللون یحمل تأثیرا علمیا في توجیه شكل الخطاب ویعزز 
المشهد الكتابي بقیم جمالیة تزید من مستویات فاعلیته في التكوین الصوري فضلا عن الفاعلیة 

. )٨٧(الجمالیة والتعبیریة
طة التي تتشكل بها خصیصة التدرج اللوني، فقد جمع في یجعل الهمذاني وجه الجاریة النق

هذه الصورة بین لونین غیر مباشرین وهما (لون الخدود/ الوردي، والقیر، الأسود) فبامتزاج 
هذین اللونین تشكل لون الخمرة، فاللون الوردي لون الخدود یتحول بعد فترة من الوقت إلى 

لخمرة بسبب قدمها تحول لونها وتغیر مذاقها لون یقارب السواد لغیاب اللون الخالص، فا
عن مضمون فصار لونها یقترب من السواد/ القیر، فالتدرج كان مناسبا للصورة التي تعبر 

النص المقامي ومعناه، لیقترن الموصوف/ الخمرة بألوان من درجته الأصلیة وهي أساس 
.)٨٨(محوري في بنائها الفني

قیمة جمالیة وفنیة، فهي صورة محببة إلى النفس حضرت والجمع بین اللونین منح الصورة
معها المتعة البصریة، فالهمذاني بمزجه اللونین الوردي والأسود شكل صورة لافتة 
صورة(الخمرة والمرأة)، وللون فاعلیة أساس في رسم هذه الصورة لا سیما الأسود/ القیر فهو 

للون الأسود إلى الإیجابیة بعد سبیتها وهنا تغیرت دلالة ا- هنا یرمز إلى عتقها وجودتها
، ولكن في الحقیقة لون الخمرة وردي،  فیكون هذا النوع من الخمرة مرغوبا فیه، -الغالبة

فالجمع بین اللونین حقق النشوة والمتعة.
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المغر
والمُغْرَةُ: " المَغَرَةُ والمَغْرَةُ: طین أحمر یصبغ به. وثوبُ مُمَغّرُ: مصبوغ بالمغرة، والمَغَر

، وهذ اللون مكروه في صورة )٨٩(لون إلى الحمرة،....، وقیل : المغر: حمرة لیست بالخالصة"
.)٩٠(الإنسان

حاول الهمذاني رسم لوحة اجتماعیة موحیة ومؤثرة أراد منها نقد الوضع الاجتماعي الذي 
وله: " حدثنا عیسى كان سائدا في عصره، وقد عبر عن هذه اللوحة في المقامة الساسانیة بق

بن هشام قال: أحلتني دمشق بعضُ أسفاري، فبَیْنَا أنا یوما على باب داري ، إذ طلع عليَّ من 
بني ساسان كتیبةٌ قد لفوا رؤوسهم، وطلوا بالمغرة لبوسهم، وتأبَّط كلُّ واحد منهم حجرا یدق به 

الأحوال، والهمذاني . یصف الهمذاني هذه الجماعة التي تشابهت بالأشكال وسوء )٩١(صدره"
انطلق في لوحته هذه من افتراضات مسبقة 

فهو یقوم على مجموعة من الاشتراكات القائمة بین المتكلم والمتلقي، وتعد ضرورة لإقامة 
التواصل، فقوله: (من بني ساسان كتیبة)، (لفوا بالمغرة لبوسهم)،  المخاطب یعرف ویدرك أن 

الشحاذون والمتسولون، وهو مدرك أیضا ومفترضا أن المراد من بني ساسان في الخطاب
.)٩٢(المقصود من صبغ ثیابهم وتلوینها باللون الأحمر/ المغرة، مسكنتهم وبیان سوء حالهم

فالهمذاني لجأ إلى هذا الوصف لیؤثر في المخاطب ولیحقق غرضه ویعلقه في ذهن متلقیه. 
لكن" كل صورة جزئیة تقوم متآزرة مع والصورة اللونیة هنا جزئیة (طلوا بالمغرة لبوسهم)،

غیرها داخل القصیدة برفد الصورة الكلیة بعوامل نموها ونمائها المتصاعد جتى تصل إلى 
الغایة الأساسیة... فإذا كانت الصورة وعاء للإحساس والفكر والشعور، فإنها تكون صورة 

وللوجود من حوله، ورمزا لنفسیة الشاعر، ومعرضا أصیلا لفكره ورؤیته لما یشعر به داخلیا،
. فهم  بهذه الصورة كانوا ینشدون الطعام والشراب )٩٣(یجسد شعوره وفكره بإطار فني خاص"

واللباس، وفاعلیة اللون تشكل نداء استغاثة من المتكلم إلى المتلقي، یشكو من سوء الحال 
حجاجیة وظفه وضنك المعیشة، مما یستلزم شدة الفقر، فاللون في هذا السیاق امتلك قیمة 

المتكلم في تثبیت شدة عوز المتكلم في نفس المخاطب وتقریره في قلبه. 
فالبنیة العمیقة للنص المقامي تصدت لمظاهر الحرمان في الواقع التأریخي عبر أصوات 
الجماعة وألوانهم التي تمردت على على النظام الاجتماعي والاقتصادي الجائر في القرن 

كانت تهدف إلى تحقیق لون من ألوان العدالة الاجتماعیة والتوازن الاقتصادي الرابع الهجري، و 
. فصورة اللون لم تكن تزیینیة بقدر ما كانت )٩٤(بین الطبقات الفقیرة المعدمة والطبقات الغنیة

تأثیریة وذات بعد إنساني وهو الإشفاق على هذه الطبقة المعدمة والرحمة والرأفة بهم لیتجاوزوا 
ة.هذه الشد
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٤٥٣

ةـــــــــــــالخاتم
توصل البحث إلى: 

ببیئة إن فاعلیة الألوان في المقامات الهمذانیة لم تكن اعتباطیة، بل كان لها ارتباط وثیق-١
الهمذاني ونفسیته، ولكل لون فاعلیته الخاصة، بحسب السیاق والمشاهد والصور التي ورد 

.فیها
سم صورة معبرة، یعبر فیها عن إحساسه إن الكاتب كالرسام یرسم صورة  فكلاهما یر -٢

ومشاعره وخلجاته، فالألوان قادرة على نقل ما تعجز عنه الألفاظ.
عبرت الألوان عن صورة الإنسان والطعام والخمرة والفضاء الزمكاني، وجاءت     هذه -٣

الصورة معبرة عن نظرة الهمذاني تجاه هذه الأشیاء التي كانت سائدة في عصره.
أن فاعلیة الألوان عبرت عن الجوانب الرئیسة التي حاول الهمذاني   بیّن البحث-٤

عبر اللونین تماعیة والاقتصادیة والنفسیة، إذوالتي تمظهرت في الجوانب الاجمعالجتها.
عن شدة الفقر والفاقة التي كانت تعاني منها الطبقة المعدمة، وعن تبدل الأسود والأحمر

الأحوال والصراعات السیاسیة.
من المواقف السیاسیة والدینیة  التي -غالبا-حاول الهمذاني عبر فاعلیة الألوان التهكم -٥

اصطبغت بطابع النفاق والظهور بوجهین، فالعالم واعظ نهارا وسكیر لیلا، وقد مثّل هذه 
المواقف بوساطة مشاهد الخمرة الزهراء اللون، وصور القاضي المرتشي باللون الأبیض 

التصدیق من قبل الآخر. لیكون مدعاة إلى 
لم نجد صور لونیة عبرت عن الحروب والمعارك، بل كانت أغلب صوره اجتماعیة-٦

فالهمذاني وظف الألوان لنقد المجتمع الذي كان معوزا ومظلوما، فضلا عن نقده لسذاجة 
عقولهم وإیمانهم بالخرافات.

غراض المتكلم ومقاصده، عمد الهمذاني في توظیف الصورة اللونیة إلى إقناع المتلقي بأ-٧
فكان  للصور أبعاد ووظائف حجاجیة حملت المتلقي إلى الإذعان والقبول، ومن أهم هذه 

الوظائف: الوظیفة الجمالیة والوظیفة التعبیریة.
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٤٥٤

الهوامش

.م٢٠٠٠الثالثة،طبیروت،صادردار،مادة (لون)، ابن منظور:لسان العرب)(١
الجیـلدارهـارون،السـلامعبـد: وضـبطتحقیق،(لون)، ابن فارس:مقاییس اللغةمعجم )(٢

.ت.د. ط.دبیروت،
)(.......... ،المجال الفیزیائي، المجال الطبي، المجال الفني (

مجلـة،١التباین اللوني ودوره في إظهار الحركة في الفن البصري، عباس جاسم الربیعي: )(٣
..م٢٠١٠لعام،،٥عوالدراسات،للبحوثنابو
بیـــروت،لبنـــان،نهضـــةدار،ؤهالموســـوعة العربیـــة المیســـرة، غربـــال، محمـــد شـــفبق وزمـــلا)(٤

.١٥٨١:.م١٩٨٦لبنان،
.١٢: م٢٠١٤الأولى،طالأردن،مجدلاوي،دار،الصورة اللونیة، صالح ویس)(٥
الثقافیــة،الشــؤوندار،الصــورة فــي التشــكیل الشــعري تفســیر بنیــوي، ســمیر علــي الــدلیمي)(٦

.٦٧: م١٩٩٠بغداد،
.٧الصورة اللونیة: :ینظر)(٧
كلیـــةماجســـتیر،رســـالة،لیـــة اللـــون فـــي شـــعر نـــازك الملائكـــة، بـــه رى طـــه مصـــطفىجما)(٨

.١٩: م٢٠٠٩أربیل،الدین،صلاحجامعةاللغات،
العــرب،الكتــاباتحــادمنشــورات،ینظــر: مقامــات الســیوطي (دراســة)، عبــد الملــك مرتــاض)(٩

. ٨٠/ ٧٩: م١٩٩٦دمشق،
طالقــــاهرة،المعـــارف،دار،فتـــوح أحمـــدالرمـــز والرمزیـــة فـــي الشـــعر المعاصـــر، محمـــد)(١٠

.   ٢٢٠: م١٩٨٤الثالثة،
أحمـد. یوسـف،دواقـدة. دأحمد،غیداء. دمحمد، ینظر: حفریات أندلسیة، صالح ویس)(١١
.٢٣٥: م٢٠١٨الأولى،الطبعةوالتوزیع،للطباعةنونداراالله،عبدمثنى. دصالح،خلف
دار،ي ماهیـــة اللـــون وســـبل الـــوعي بـــه، صـــلاح عثمـــانینظـــر: الواقعیـــة اللونیـــة قـــراءة فـــ)(١٢
.٢٣: م٢٠٠٧الأولى،طمصر،الإسكندریة،والنشر،للطباعةالوفاء
البــاهلي،رشــیدریــاضللإضــاءة،علامــينظــامبنــاءینظــر: ســیمیاء الضــوء فــي المســرح)(١٣
فـــيي؛ملامـــح الفـــن التشـــكیل١٤٠-١٣٣: م٢٠٠٩الأولـــى،طبغـــداد،الثقافیـــة،الشـــؤوندار
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٤٥٥

دكتــوراه،أطروحـةمحمــد،ویـسصـالح،)والمــرابطینوالطوائـفالفتنـةعصــور(الأندلسـيالشـعر
.٣١: م٢٠١٢الموصل،جامعةالتربیة،كلیة
بغداد،صالح،حسینقاسم،ینظر: سایكولوجیا إدراك اللون والشكل، قاسم حسین صالح)(١٤
.١١٥: . م١٩٩٢الرشید،دار

.٢٢١ینظر: الرمز والرمزیة:)(١٥
الطبعةبیروت،العلمیة،الكتبدارعبده،محمد: تحقیقالهمذاني،الزمانبدیعمقامات)(١٦

. ١٦١: .م٢٠٠٥الثالثة،
دارالمغربــي،حــافظ،)ودلالیــةفنیــةدراســة(ینظــر صــورة اللــون  فــي الشــعر الأندلســي، )(١٧

.٢١٦: .م٢٠٠٩الأولى،طلبنان،بیروت،والنشر،للطباعةالمناهل
.٢٢٨:م. ن)(١٨
.٢٨٠المقامات: )(١٩
.٢٠٥: م.ن)(٢٠
دارصـولة،االلهعبد،)الأسلوبیةخصائصهخلالمن(الكریمالقرآنینظر: الحجاج في)(٢١

.٥٤٥: ، .م٢٠٠٧الثانیة،الطبعةبیروت،الفارابي،
.٢٠٦المقامات: )(٢٢
.٢٢٨: م.ن)(٢٣
.ت.دط،.دمصر،المعارف،ارد،قضیة الزمن في الشعر العربي، فاطمة محجوب)(٢٤
.٤٥: ط. دت،. دینظر دراسات في الأدب، جورج سالم)(٢٥
.٣٤: م١٩٨٨اقرأ،سلسلةالمعارف،دار،ألوان من الجمال والغزل، عبد العزیز جادو)(٢٦
الثانیــــة،طالقــــاهرة،والتوزیــــع،للنشــــرالكتــــبعــــالم،اللغــــة واللــــون، أحمــــد مختــــار عمــــر)(٢٧

.١٨٦: .م١٩٩٧
.٧٧المقامات: )(٢٨
محســــنبــــنلهــــلالالبلاغــــةغــــررفــــيدراســــة(البلاغــــيالتفكیــــرفــــيالتداولیــــةینظــــر: )(٢٩

الطبعـــةالأردن،أربـــد،الحـــدیث،الكتـــبعـــالمالعنـــزي،حجـــيبـــنقـــالط،)هـــج٤٤٨ت(الصـــابي
.٢٤٩: .م٢٠١٤الأولى،

.٢٨٨المقامات: )(٣٠
.٦٥: م.ن)(٣١
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٤٥٦

.٧٥اللغة واللون: ینظر:)(٣٢
..١٠امات: المق)(٣٣
لسان العرب: مادة (حمر).)(٣٤
.٢٠٥المقامات: )(٣٥
.٩٠مقامات السیوطي: )(٣٦
..٢٣٤المقامات: )(٣٧
الأولـــى،طبیـــروت،حـــزم،ابـــندار،الألـــوان فـــي القـــرآن الكـــریم، عبـــد المـــنعم الهاشـــمي)(٣٨

.١٠٩: .م١٩٩٠
.١٠المقامات: )(٣٩
.٢٠٨: م.ن)(٤٠
.١٢٣: الألوان في القرآن الكریم)(٤١
.٢٧٠المقامات: )(٤٢
لسان العرب: مادة(خضر))(٤٣
.١٩٦المقامات: )(٤٤
ـــن الأثیـــر،)(٤٥ ـــدین اب ـــر: مجـــد ال ـــة فـــي غریـــب الحـــدیث والأث ـــق،النهای محمـــدمحمـــود: تحقی

.١٣٤/ ٢.م١٩٦٣الإسلامیة،المكتبةالزاوي،أحمدوطاهرالطناحي،
مجلـــــةالراشـــــد،صـــــلاحالألـــــوان،عـــــنمقـــــال،ینظر: مقال عن الألوان، الراشد صلاح)(٤٦

.٦: ).٢٠٠٥.(فواصل
.٩١الألوان في القرآن الكریم: )(٤٧
.١٩٥المقامات: )(٤٨
للنشـر،المتوسـطةالـدار،الأبعاد التداولیة في شروح التلخیص للقزویني: صابر الحباشـة)(٤٩

.١٧٣: .م٢٠١٠الأولى،الطبعةتونس،
.١١٩المقامات: )(٥٠
الأولـــــى،الطبعـــــةدمشــــق،العظمـــــاء،دار،لإقنــــاعي، عمّاریـــــة حــــاكمینظــــر: الخطـــــاب ا)(٥١

.٢٥٩: .م٢٠١٤
.٦٩البقرة: )(٥٢
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.١١٩المقامات: )(٥٣
.م١٩٩٨للكتـاب،العامـةالمصریةالهیئة،ینظر:السرد في مقامات الهمذاني، أیمن بكر)(٥٤

 :١٨٤.
.١٣٢المقامات: )(٥٥
.١٣٠: .م١٩٨٥للكتاب،المصریةیئةاله،الإضاءة المسرحیة، شكري عبد الوهاب)(٥٦
.٩٠ینظر: مقامات السیوطي (دراسة): )(٥٧
ینظر: الصورة اللونیة فـي شـعر ابـن سـهل الأندلسـي، أناهیـد عبـد الأمیـر الركـابي، مجلـة )(٥٨

.٢٩٣م، ٢٠٠١، ٩٧كلیة الآداب، جامعة بغداد، العدد،
.٩٧مقامات السیوطي (دراسة):)(٥٩
. ٨٥المقامات: )(٦٠

)( الأغر وهو بیاض في الجبهة، والأغر من الخیل الذي توسطت جبهته البیاض ولم تصـب
للكتـاب،المصـریةالهیأةإبراهیم،الحمیدعبدأیا من عینیه. ینظر: قاموس الألوان عند العرب، 

.١٨٤: ، .م١٩٨٩
رصــدمــن(العربــيالأدبفــيوالنفســیةوالاجتماعیــةالسیاســیةودلالاتهــاالألــوانینظــر:)(٦١

كلیـةدكتـوراه،أطروحةآیة،بنااللهعبدبنمحمد،)الأولالعباسيالعصرنهایةحتىالإسلام
.٢٣٥: .م١٩٩٥بغداد،المستنصریة،الجامعةالآداب،

.١٧٩ینظر: قاموس الألوان: )(٦٢
.٦١-٦٠المقامات: )(٦٣
دار،مبـــاركوحنـــونالـــولي،محمـــدترجمـــةیاكبســـون،رومـــانالشـــعریة،قضـــایانظـــر:ی)(٦٤

الـــــــنصمملكـــــــة،وینظر: ؛٣٣-٢٧: ، .م١٩٨٨البیضاء،الدارالأولى،طللنشر،توبقال
جـــدارا/ إربـــدالحیـــث،الكتـــبعـــالماالله،ســـعدســـالممحمـــدالبلاغـــي،للنقـــدالســـیمیائيالتحلیـــل
.٣٨د االله: .م٢٠٠٧الأولى،طالأردن،عمّان،العالمي،للكتاب
.٢١٦قاموس الألوان: )(٦٥
.٢٥٩-٢٥٨مقامات: ال)(٦٦
الكتــــابداریعقــــوب،بــــدیعأمیــــل: وتحقیــــقجمـــعالتغلبــــي،كلثــــومبــــنعمــــرودیـــوان)(٦٧

.٩٠م: ١٩٩١الأولى،طبیروت،العربي،
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٤٥٨

مجــدلاوي،دار،ینظـر التنــاص فـي شــعر بــدر شـاكر الســیاب، د. غــانم صـالح الحمــداني)(٦٨
.٣٦: م٢٠١٥الأولى،طالأردن،عمان
.٤٥اللغة واللون: )(٦٩
.٢٧٢المقامات: )(٧٠
ـــــادر مصـــــاروة)(٧١ ـــــان، د. ن ـــــبدار،شـــــعر العمی ـــــة،الكت ـــــروتالعلمی ـــــان،بی ـــــى،طلبن الأول

.٢٧٩: م٢٠٠٨
.٤٥اللغة واللون: )(٧٢
.١١١قاموس الألوان: )(٧٣

)( الطباهجة: (ضرب من اللحم المُشرَّح قالوا یصنع مع البیض والبصـل). شـرح مقامـات أبـي
الأولـى،الطبعـةالقاهرة،الطلائع،دار،لهمذاني، محیي الدین عبد الحمیدالفضل بدیع الزمان ا
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Abstract

Summary colors are important basement for artistic creativity and they

are considered optical and mind techniques to impact recipient actively

besides promoting text of (maqama)).

Hamadany didn't employ color in his (maqama) in vainly and sketchy

way,in fact he employ it deeply for psychoiogic and aest hetic effect in

order to clarify the image to recipient and make him understand the

purpose of the text.

The research has been written to clarify the purpose of using colours by

Hamadany to see his vision about community situation which can be

felt and noticed.

Colour has the ability to mostly illustrating the idea more than word.

The reseach plan is to root the expression of colour and  devidit into

tow devisions

. Division1: activity of declared colours.

Division2: activity of undeclared colours..


